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 كان لنازك الملائكة مكانة خاصة بين آل
شـرارة الــذين ولـدوا في العـراق وتـشـربـوا
ــــــائه، بــتـــــراثـه وثقـــــافــتـه، شعــــــرائه وأدب
وأصـبح الأدب والــشعــر  جـــزءاً مهـمــاً في
حياتهم كالأكـل والشرب، لذا فهي تحتل

خلية مليئة بالذكريات.   
فـالشعـراء يتغـنون بقـصائـدهم الـصادرة
مــن أعــمــــاق صــــدورهـــم، إنهــم ضــمــيــــر
المجـتـمع  الحـي والفـتـيلـــة الـتـي تـضـيء
الطريـق، كما يقول بن أوكـري: " الشاعر
كـالطائـر المغرد، تـظل أغنيته حيـة تتردد
أصـــداؤهـــا خلال طـيـــات الـــزمـن... وهـــو
ـــذور الــضـيـــاء". ـــألحـــانه ب الـــذي يـــزرع ب
وهكـذا استطـاع الشعـراء بقصـائدهم أن
يهـزوا المجـتمع الغـافل عن العـدالـة. فلا
يمـــــوت المجــتـــمع مــن الجــــــوع فقـــط بل
يمــوت أيـضــاً مـن العـطــش العــاطـفي إذا

خلا من الشعراء. 
كان مجموعة من الشعراء يجتمعون في
ــــوعــيــــاً. ولـــم تقــتـــصـــــر تلـك ــــا أســب دارن
الـندوات الأسبـوعية علـى الشعـراء وإنما
شملت الأدبـاء والشـخصيـات السـياسـية
والاجتماعية. وما كان يجمعهم في تلك
اللقـاءات، حبهم للأدب والـشعر، بـالرغم
مـــن الـــتـــبـــــــايـــن والاخـــتـلاف في آرائـهـــم

السياسية.
كـــانــت تلـك الـنـــدوات الأسـبـــوعـيـــة هـي
بــدايــة الـنهـضــة الــشعــريــة الـتـي تــركـت
آثـارها على الشعـر الحديث   في العراق.
وكان الجـدل يدور حـول تجديـد الشـعر،
وجـعله حـــراً، بلا قــافـيــة. وتحــريــره مـن
الـقــــــوالـــب الـــتـقـلـــيــــــديــــــة المـــتـحـجــــــرة،
وتجـــاوزهـــا، والــتفـــاعل مـع روح العــصـــر
والبـحث عن لغة جـديدة متطـورة. كانت
نازك واحـدة من أبـرز الذيـن ساهـموا في

تطوير أسلوب القصيدة الحديثة.  
كـان جـميع الحـاضـريـن يصغـون بــانتبـاه
إلــى سـمـــاع القـصـيـــدة، وبعــد أن يـنـتهـي
الـشاعـر، يبـدأ النقـاش والجدل، وتـرتفع
الأصـوات بـالـرضــا أو النقـد. كـان صـوت

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

"مــر القـطــار" قــصيــدة الحــداثــة الــرائــدة
  قد ينـشغلُ مؤرخو الـشعر بشـأن الريادة
في الانتقـالة مـن وحدة الـبيت إلـى وحدة
الـتفعـيلــة، وبـشــأن الــريـــادة بين الــسيــاب
ونـازك، أو بينهـما وبين آخـرين سبقـوهما
في محــــاولات فــــريـــــدة ومعــــزولــــة. قــــارئ
الــشعــر قـــد يجــد الــريــادةَ تـنحــســر إلــى
مجــرى أبعــد من الــشكل الـظـاهــر، لأنهـا
تـــرتـبــط بمعـنـــى الحـــداثـــة، الـتـي أعـطـت
لـلشعـر مهمـة أكثـر تعقيـداً. وهـذه المهمـة
معقـدة لأنهـا تعُنـى بـالـدلالات الغـامضـة

في النفس، وفي المشاعر وفي الأفكار. 
ــــــازك المـلائـكــــــة، وهــي بـعــــــد في مــــطـلـع ن
العـشرينـيات من عمـرها، تنـتبه لذلك في
مـقدمة ديـوانها "شـظايا ورمـاد"، وتعترف
لنفـسهـا بـأن لغتهـا العـربيـة "لـم تكتـسب
بعـد قـوة الايحـاء، لأن كتـابهـا وشعـراءهـا
لم يعتـادوا استغلال القـوى الكامـنة وراء
الألفــاظ اسـتغلالاً تــامــاً، إلا حــديـثــاً.."،
فــتحــــاول هــي معــــالجــــة "حــــالات تــتعـلق
بــالــذات البــاطـنيــة أحيــانــاً، وبــاللاشعــور
أحـيـــانــــاً"، وتكـتـب عـــدداً مــن القــصـــائـــد

الحـديثـة والجـديـدة تمـامـاً، وتـنشـرهـا
في مجموعتها الأولى.

إن الجـيل الـــذي أنتـمي إلـيه قــد
لا يــشعــر بــالجـــانب المــدهـش في
قــصـيـــدة ؟مــــر القــطـــار؟، الـتـي
كـتـبـتهـــا نـــازك عـــام 1948، لأنه
ألـفَ محـــــاولاتِ الــتـــــركــيــب في
الــــرؤى الــــشعــــريــــة، وغــــرق في
التجريب، حتى أصبحا على

عهـــــده كــيـــــانـــــاتٍ شــكلــيـــــة،
مــــســتـقلـــــة عــن الــــشعـــــر،

ــــــــذي يـُفـــتــــــــرض أنـه ال
كـامـن وراءهمـا. نـازك
المـلائــكــــــــــة، وهــــي في

الـثــانـيــة والعـشــريـن،
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كـلمـا وقـعتْ عـينـي علـى مـجمـوعـة نـازك
الملائـكــــة الـكـــــاملــــة، ودائـمـــــاً أشعـــــر أنهــــا
قـصيـدة رائـدة حقـاً لحـداثتهـا الـشعـريـة،
ـــــة مــن دون أن أقـلل مــن شـــــأن الانـــتقـــــال

وحدة البيت إلى وحدة التفعيلة.
والشاعرة نازك الملائكة لم تغفل الجديدَ
ـــــدتهـــــا هـــــذه. في مقـــــدمــتهـــــا لـ في قـــصــي
)شـظـايـا ورمـاد( حـاولـت أن تنـبه قــارئهـا
على جـديدهـا، كما تـراه، أو على الجـديد
الـــذي يـتـــاح لقـــارئ تـلك الأيـــام أن يـــراه.
ولـذلك كـانـت تكتفـي، وهي متـواضعـة في
ذلك، بـالـقليل مـن الاستجـابـة للـدلالات
ــــــــدة. تــكـــتـــب في ــــــــرة في الـقـــــصـــي الــكـــثـــي

مقدمتها:

"ولـنْ يعـثـــر القـــارئ علـــى شـيء مـثـيـــر في
قــصـيـــدة )مــــر القــطـــار( إن هـــو تــــوقع أن
يجــد فـيهـــا وصفـــاً لقـطــار أو لـــرحلــة في
الـقطـار. فقـد كـان غــرضي الأسـاسـي من
كتــابـتهـــا أن أعبـــر عن الــشعــور الغــامـض
الــــذي يحـــسه المــســـافـــر لــيلاً بـــالـــدرجـــة
الثالـثة من القـطار. فهنـاك حالـة التعب
الكلي التي يجد فيها المـرء نفسه مشوبة
بلـــــون مــن الـكــــسـل والارتخـــــاء. وهــنـــــاك
صــوت عـجلات القـطــار الــرتـيب الــذي لا
يـتغـيـــر، ولــــون الغـبـــار المـتـــراكـم علــــى كل
شــيء، علـــــى الحقــــائــب، وعلــــى الــــوجــــوه
والـثـيــاب. ثـم هـنــاك مـنـظــر المــســافــريـن
الغـــربـــاء وقـــد جـمعـتهـم عـــربـــة القـطـــار
صفوفـاً. والقطـار يصفـر بين حين وحين
فيـثيــر إحـســاســاً غـــريبــاً في الـنفــس. كل
ذلك والــسكــوت يـغمــر العــربــة، الـتي نــام
أغلب الموجودين فيهـا وهم جالسون على
مقاعـدهم. وبين فترة وأخرى، يصدف أن
يـتثـاءب مـسـافـر غــريب لا نعـرفه ويـهتف
بملل وبــرود "كم الـسـاعــة الآن؟" أو "متـى
نـصل؟" أو "أيـن نحـن؟" أو مـثـل ذلك مـن
العبـارات. فـإذا أحـس قـارئ "مـر الـقطـار"

ببعض هذا الجو كان ذلك حسبي."
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ثـم نــسـتعـيـــد مـــشهــــد "الفـتـــى الــضجـــر
الحـــزين"، في مـنتــصف القــصيــدة، داخل
إطــار نــافــذة القـطــار، ونـــراه يتــداخل مع
ذكـر الشـاعـر والتلـميح له. هـذا التـداخل
تقُبل أطرافه مـن أزمنة وأمكنة مختلفة.
ولكــنهـــا لا تــتقــــاطع هـنــــا، بل تـتــــداخل.
خــاصــة وأن الـشــاعــرة تلح بـــالتـــذكيــر، إذ
تـتــســاءل: "أتــراه مـــرّ به الخفـيــر/ورآه لـم

يعبأ به."..
دقــاتُ الـســاعــة الـبلهــاء تـلتـهمُ الــدقــائق،
وكـلُّ دقيقـة مـقبلــة هي غـد. ولـكنهـا بعـد
حـين، داخل مـــشهــــد القــطــــار، عقـــارب لا
تـــسـيــــر. زمـنــــان يــتقــــاطعــــان هـنــــا، كـمــــا
تـتقــاطع الأمـكنــة: الـشــاعــرة في غــرفـتهــا
تحـلم بمجيء شاعرها، والـشاعر الضجر
الحـــزيـن في عـــربــــة القـطـــار. ثـم مـــشهـــد
الــــراكـبـين في عــــزلــــة اللــيل وصـمــته. ثـم
يـضـاف مـشهــدُ الخفيـر بــوجهه العـابـس
وهــو يـطـل خلف الــزجــاج، "ويهــزّ في يــده
ـــــة / ـــــوجـــــوهَ المـــتعــب ـــــرى ال الــــســـــراج /فــي
والـنـــــائـمـين وهــم جلـــــوسٌ في القــطـــــارْ /
والأعـينَ المـتـــرقـبــــة/في كلّ جفـنٍ صـــرخـــةٌ
بـــاسـم الـنهـــارْ"، حـتـــى لـيـــأخــــذ الخفـيـــرُ
ومصـباحه معنـى أبعدَ من الـواقع، معنى

ميتافيزيقياً!
ولكن ألا يـبدو القطـار كذلك؟ والـراكبون

المتعبون أيضاً؟
ـــــــدة، بـفـعـل بـعــــض ـــــــذهـــب الـقــــصـــي ألا ت
التـلمـيحــات، هــذا المــذهب الــرمــزي منــذ

القراءة الأولى؟
إن جملــة ".. وكلب يـنبحُ الـنجمَ الـبعيـد"
تـشي بــذلك، وكـذلـك جملــة: "وهنـاك في
بعـضِ الجهــاتْ /مــر القـطــار.."، وجـملــة:
"ويطل بعض الـراكبينْ /متثائـباً، نعسانَ،
في كـــسـل يحـــــدق في الـقفـــــارْ.."، وكـــــذلـك
رؤية الفتى الضجر الحزين للغز القديم
ولـلقــصــــة الكـبـــرى "الـتـي سـئـم الـــوجـــود

أبطالها وفصولها..."
  أذكـر أنـني اعتـدتُ قـراءة هـذه القـصيـدة
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بـحــمــــــرة أمـلــتـهــــــا حــــــرارةُ الأحـلام، وفي
شفـتيـه فتــور، وفي عـينـيه نـصـفُ إطبــاقــة
"وكــــــأنهــــــا تخـــــشـــــى فــــــرارَ أشعـــــةٍ خـلفَ
الجفـــون". وهـنـــا يُقـــرّبُ مــشهـــدُ "الفـتـــى

الضجر الحزين" أكثر:

"عبثاً يحاول أن يرى في الآخرين
شيئاً سوى اللغز القديمْ

والقصةَ الكبرى التي سئم الوجودْ
أبطالَها وفصولَها ومضى يراقب في برودْ

تكرارها البالي السقيم
هذا الفتى..."

ثم يقُطع المشهـد فجأة علـى صوت ورؤية
أقدام الخفير، وعلى وجهه العابس الذي
يـطـل خلف الـنــافــذة مـن خـــارج العــربــة.
يـرفع السـراج فتلوح علـى ضوئه: الـوجوه
المتعبة، النائمون، الأعين المترقبة. بعدها
تـختفي مـع انسحـاب الخفيـر ومصبـاحه

في الظلام الراكد:

"مرّ القطارُ وضاع في قلب القفارْ
وبقيت وحدي أسأل الليلَ الشرودْ

عن شاعري ومتى يعود؟
ومتى يجيء به القطار؟

أتراه مرّ به الخفيرْ
ورآه لم يعبأ به.. كالآخرينْ

ومضى يسيرْ
هو والسراج ويفحصان الراكبينْ
وأنا هنا مازلت أرقبُ في انتظارْ

وأود لو جاء القطار."

صــوت الـشــاعــرة في هــذه الخــاتمــة يــذكــر
صــــــراحــــــةً مــــــا لمـّح لـه تـلــمــيـحــــــاً في أول
القـصيـدة. هنــا تسـأل عن شـاعـرهـا متـى
ــــــدة تـلــمـّح: يـعــــــود. وفي مــــطـلـع الـقــــصــي
"عجلاتـه غزلـت رجاءً بـتُّ انتظـرُ النـهار/
ــــــى عــــــودة مــن أجـلـه..". فـهــي تـعــــــولّ عـل
القـطــار )أي قـطــار؟( في عــودة شــاعــرهــا.
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ة كـمــــا تلــتقــطهــــا حــــواسـنــــا الـبــصــــريــــة
والــسمـعيــة: لـيلٌ ســاكـن، تقـطعه أصــواتٌ
رتيبـة لحمامـة حيرى، ونبـاح كلب، وتكّات
سـاعـة، ثم صـوت قطـار في جهـة مجهـولـة
سـرعان مـا يتلاشـى في سكون اللـيل. هذا
المـشهــد يــرد علــى لـســان الـشــاعــرة، الـتي
تبــدأ في تخـيّل عــربــاتِ القـطــار، والـصفِّ
الطـويل من الـساهـرين والمـتعبين، الـذين
ســئــمــت عــيـــــونهــم، وقـــــد أثقـلهـــــا اللــيل،
النـظر إلـى وجوه الـراكبـين المتكـررة، وهي
تلـوح بـاهتـة تحت ضــوء مصبـاح القطـار،
كمــا تـتخـيل الـضجــرَ المــريــر في الـنفــوس
الـــتـــي مـلـّــت وأتـعـــبـهــــــا الانـــتــــظــــــار، هـــي
والحقائب والغبار. نراها تغفو دقائق من
تعــب ثــم يـــــوقــــظهـــــا صـــــوت القـــطـــــار أو
حـركـته. وهنـا يـطل رأس بـعض الـراكـبين
مـتـثــائـبـــاً، نعــســان، مـن إحــدى الـنــوافــذ،
لـيحـــدق في الـقفـــار، ثـم يــــرجع لـيـتــــأمل
وجـــوه الآخـــريــن الغـــربـــاء حـتـــى يـجهـــد
ويكـاد يغفـو. إلا أن صوتـاً يغمغم يـوقظه
من غفوته: "هذي العقارب لا تسير!/ كم
مــرَّ مـن هــذا المــســاء؟ مـتــى الــوصــول؟؟.
وتــدقّ الـســاعــة، ويــرتفع صـفيــر القـطــار،
ويلـوح عبــر الظلام ضــوءُ محطـة وقـوف.
وهـنـــا يـُتـيح لـنـــا المــشهـــد، بــسـبـب وقـــوف
القــطــــار، أن نـتـبـيـّنَ فـتـــــىً داخل إحــــدى
العــــربــــات، مـنــطــــويــــاً، ســــاهــــراً،
يتـنهد، ويـتأمل الـنجوم. في
ــــــرودةٌ بفـعل عــيــنـــيه ب
الوجـوم الطـويل،
وفي مـــــــلامـــــــح
ــــــــونٌ وجـهـه ل
غــــــــــــــــريـــــــب
مـُــــشــــــربّ
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لــم تـكــن تـــــألف ذلــك، فهــي نـــضجــت مع
الحـــداثـــة الغـــربـيـــة والعـــربـيـــة في مــطلع
القـــــرن العـــشــــريـن، وقـــطفـت شـيـئــــاً مـن
ثمـارهــا. وحين تفجـرت علـينــا سيـول مـا
بعد الحـداثة الغربية، كانت نازك ضائعة
تمـــامــــاً في بحــــران معـتــــركهـــا الــــداخلـي،
ــــــــوزع في مـــتــــــــاهــــــــات الإيمــــــــان ــــــــذي ت ال
والتصـوف. فـهي مصـونـة، إذن، عن إغـواء
الـلعـب الـــشـكلـي. تحـــسـن قـــراءة المـــوروث
بحب، وتحــسن الإنـكليـزيــة وتحب أدبهـا،
وتحــسـن العـــزف علـــى آلـــة العـــود وتحـب

الموسيقى الكلاسيكية.
في قــصـيـــدة "مــــر القــطـــار" مـــا مـن شـيء
ـــــــاء الـــبـــيـــت أو المـقــــطـع أو شــكـلـــي، في بـــن
الـفراغ. وكل كلـمة تـأخذ مـكانهـا، وكذلك
الـصــورة، لا في المجــرى الـســـائب المـطــواع،
بل في الـبـنــاء الـبـصــري المحــدد في إطــار،
الذي تتشكل به الـرؤيا الشعريـة. قصائد
نـــازك الأخـــرى في هـــذه المــــرحلـــة تـــأخـــذ
الـكلـمــــات والــصــــور مـكـــــانهــــا في المجــــرى
الـسـائـب المطــواع، لأنهــا قصـائــد غنــائيـة
ورومـانتيكـية. عـلى أنهـا هنـا تبـدو ثابـتة،
مـتجاوبـة أو متـقاطعـة مع بعضهـا، لأنها
كلـمـــات وصـــور تـــريـــد أن تــشـكل لـــوحـــة،
تتـداخـل فيهــا الأزمنـة والأمـكنـة بـصـورة

جميلة تماماً.
ــــــــنـــقــــــــــــــــــــــــــرأ ل

القصيد
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فـــــــــــوزي كـــــــــــريم

نازك الملائكة.. استمرار زمن القسوة!
بـــــــرزت نـــــــازك المـلائـكـــــــة )1923 -2007( أديــبـــــــة
وشــاعــرة ومــؤسـســة لفـن الــشعــر الحــديـث، ولا
نخـفي الاختلاف حـول الريـادة في هذا الـضرب
مـن الفن أكـانت نـازك أو سـواهـا. ليـس عبقـريـة
شـاعرتنـا فريـدة بالعـراق، من بين بـنات جنـسها
ومـن أتـــراب جــيلهـــا، إلا أن أبـــويـن مـثل الأديـب
والـشــاعــر صـــادق الملائكــة والـشــاعــرة سـلمــى أم
نــزار لا يتـركـا غــرسهمـا يـولـد ويمـوت بلا نقـش
اسـم علـــى صفحــة الــدهـــر، وهكــذا كــان الحــال
لـبقيـة الإخـوان والأخـوات. وربمــا القـليل يـعلم
أن لقب الملائكـة علق بهـذه العـائلـة من طـبعهم
الأدبـي والاجـتـمـــاعـي، فهـم أذكـيـــاء هـــادئـــون في
الـطفــولــة والـكبــر، يقــولــون الـشعــر، ويــدخلــون
ويخــرجـــون بلا ضجـيج، لــذا عـُـرفــوا بــالمـلائكــة

ليختفي لقبهم الارستقراطي الجلبي. 
شغل اسم نـازك الملائكة مـؤرخي الشعـر ونقاده،
ومـــا أن ذُكـــر اسـمهـــا إلا وجـــرى الحـــديـث حـــول
تــأسيـس الـشعـر الحــديث، وانـطلاق ريــادته من
أرض العـراق. أتذكر أن عـُقدت ندوة أدبـية، وأتى
اسم نـازك على لسـان ناقد لبنـاني، وما أن شعر
مـــديـــر الـنـــدوة بـــوجـــود شقـيق الــشـــاعـــرة نـــزار
الملائكـة إلا وقـطع النـدوة ليقـول: "بـيننـا سليل
أسـرة أدبيـة معـروفـة، أنه شقيق نـازك الملائكـة".
وفـسح له المجـال بـالحــديث. إلا أن صـاحـبنـا لا
يعلم أن الـشقيق قـام وعاب علـى شقيقـته ريادة
الـشعر الحر، والابتعاد عن القـصيدة العمودية،
حتـى قـال: انتهـت كشـاعـرة منـذ تلـك اللحظـة!
عـنـــــدهـــــا شعـــــر الجـمـيـع بخـيـبـــــة وسقــط مـــــا
بأيديهـم، وهم يعلمون أن صيت نـازك وشهرتها

نــــــازك الملائـكـــــة واحـــــدة مــن اللـــــواتــي فـــــرضــنَّ
شهرتـهنَّ رغم ستـائر الـشرق وخـدوره. لم تـبرز
سلــطــــانــــة أو حــــرمــــاً لـــسلــطــــان، أو سلــيلــــة
سلاطين، ولا بجمالها مثلما برزت واشتهرت
عـــائــشـــة بـنـت طـلحـــة بـن عـبـيـــد الله، وزوجـــة
مـــصعـب بـن الــــزبـيـــــر، ولا بحـــــزنهــــا وبـكـــــائهــــا،
واخـتلاط شعـرهـا بـبكــائهــا علــى صخـر شــأنهـا
شـأن تمـاضـر  الخـنسـاء الـشهيـرة. ومع تقـدمهـا
كـــانـت في تـلك عـصـــور مـنـــافـــذ للـنـــور، سـمحـت
لعائشة المذكورة أن تكشف عن وجهها، وسمحت
للخـنـســاء أن تـنـشــد شعـِـرهــا بـين الــرجــال، أي
عصــور فيهـا فـسحـة للـشـواعــر مثل الـشعـراء،

قياساً بمحبطات عصرنا وسوداويته.

غزى الأفاق منذ تلك اللحظة!
بعد سقوط نظام القسوة العاتي، وموت محمد
مهــدي الجــواهــري ومـصــطفــى جـمــال الــديـن
وسواهم مـن مبدعي العراق وبقيـة ناسه غرباء،
قلنـا أن المــوت لم يـنل بعــد من أرواح العـراقـيين
في المنافي والمهـاجر، ومن صفـوة القوم في الأقل.
غير أن  الأمـاني لم تكتمل، وها هي نازك تموت
في منفاهـا، بعد رحيل بين البـلدان، من الكويت
إلى مصر، ولولا عائق الـشيخوخة لأبحرت إلى
شـــــــــواطـــئ أُخـــــــــر. هـــــــــذه أقـــــــــدار أهـل الـعـــــــــراق

ومصائرهم، وما عليهم إلا اتباعها. 
كان مـوت نازك الملائكـة مرتقبـاً، فرحـيل شريك
الحيـاة، وليـس من شـد رحال قـريب إلى بلـدها،
مـــــرتـع طفـــــولــتهـــــا ومــنـــشـــــأ صــبـــــاهـــــا، وصـقل
مـوهـبتهــا، كل هــذا أضعف مقــاومتهــا من أجل
الحــيـــــاة، ولــم يــبـق لهـــــا غــيـــــر أحـــــزان نــــشــبــت
مخالبها، وكأن شعرها الحزين، المحاكي لشجن
جبـران خليل جبران ونقاوته الصـوفية، احتشد
منـذ عقـود لهـذا المـصيـر. المـصيـر الـذي تتـوقعه
في تــــشــــــاؤمهـــــا، وربمـــــا تحـــــدثــت عــن المـــــوت، في
الكـوليـرا وسـواهـا، خـارج كـربـة الغـربـة، وهـا هـو
يأتيهـا محملاً بوحـشة الروح. إن فقـدان شاعرة
مــؤســســـة، بحجـم نــازك المـلائكـــة، بهــذا الـنحــو
الــــدرامــي لهــــو مـن أحـبــط المحـبــطـــــات، وأوجع
المــوجعــات. حــدث يقُــاس به حـجم تــراكـم الألم
العــراقـي، ذلك الــذي يـسـبق إلــى الأغــانـي قـبل
المـراثي. لا أفـسـر مـوت الملائكـة غـريبـة الـدار إلا
باسـتمرار زمن القسوة، وضـيق الهامش الثقافي

إلى حد الكارثة. 

ــــــون رشــيـــــــد الخــيّـُ

ـــــــديـــث ـــــــر الح ـــــــدة الــــــشـع ـــــــة .. رائ ـــــــازك المـلائــك ـن ـ ـ ـ ـ

ولدت نـازك صادق جـواد الكاظـمي الشهـيرة بـ)الملائكـة( في بغداد في 23 آب
سـنة 1923 وتـوفيت في القـاهرة يـوم الاربعاء 20 حـزيران 2007 بـعد معـاناة

طويلة مع المرض.
والـدها هـو الاستاذ صـادق جواد الملائكـة مدرس اللغـة العربيـة في عدد من
ثـانويـات بغداد وفي معهـد الفنون الجـميلة وهـو ناظم
للـشعـر وقــد الف مـوسـوعـة في عـشـريـن مجلــداً تحت
عـنوان )دائـرة معارف الـناس( لـم تطبـع بعد ووالـدتها
السـيدة سليـمة عبـد الرزاق الملائكـة التي اصـدرت عام
1965 مـجمـوعـتهـا الـشعـريـة الاولـى )انـشـودة المجـد(

بتوقيع )ام نزار الملائكة(.
تعــد نـــازك الملائكــة اول امــرأة عـــراقيــة تـطـبع مــؤلفــاً
عراقـياً فقد اصـدرت عام 1947 ديوانهـا الاول )عاشقة
اللـيل( الـــذي طـبع في مـطـبعـــة الـــزمـــان في القـــاهـــرة
تـشــاركهــا في ذلـك الكـــاتبــة افـتخــار الــوســـواسي الـتي
اصـــدرت في القـــاهـــرة ايـضـــاً في نفــس العـــام دراسـتهـــا

)الشريف الرضي في رثائه(.
بعد )عاشقة الليل( اصدرت الملائكة

*شظايا ورماد )شعر(- مطبعة المعارف- بغداد 1949
*قرارة الموجة )شعر(- دار الاداب- بيروت -1957

*قضايا الشعـر المعاصر )دراسته( دار الاداب- بيروت-
1962 ط1

*محــــاضــــرات في شعــــر علــي محـمــــود طه )دراســــة(-
معهد الدراسات العربية –القاهرة 1965

*شجرة الـقمر )شعـر(- دار العلم للملايـين –بيروت-
1968

* مأساة الحياة واغنية الانسان- )شعر(- دار العودة- بيروت 1970
*ديوان نازك الملائكة )مجلدان(- دار العودة بيروت- 1971

*مآخذ اجتماعية على حياة المرأة العربية )دراسة(- بيروت- 1972
*الـتجــزيـئيـــة في المجتـمع العـــربي –دراســـة- دار العلـم للـملايـين- بيــروت

1947
*يغير الوانه البحر )شعر(- مط الحرية- بغداد 1977

*الـصومعة والـشرفة الحمـراء )محاضرات في شعـر علي محمود طه(- دار
العلم للملايين- بيروت- 1979

*سايكولوجية الشعر- دراسة- دار الشؤون الثقافية- بغداد- 1993
*الشمس التـي وراء القمة )قصص(- المجلـس الاعلى للثقافـة –القاهرة-

1997

نازك الملائكة ببلوغرافيا

رائدة الشعر الحديث واول عراقية تصدر كتاباً

باسم عبد الحميد حمودي

تــستـمع إلـى المـوسـيقــى الكـلاسيـكيـة، إذ
كانت تحب الليل وتعشق عتمته.

وكـمـــا ذكـــرت ســـابقـــاً، فقـــد كـــانـت نـــازك
مـتتبعـة للمـوسيـقى الغـربيـة، فضلًا عن
تعمقهـا بـالأدب والـشعـر العــالميين، وكـان
ـــا الـــى سـمـــاع لهـــا أثـــر كـبـيـــر في مــيلـن
الموسيقـى الغربيـة الكلاسيكيـة وتتبعها.
إذ لـم يكـن لنــا أهل أو أقــارب في العــراق،
وكان أصـدقاؤنـا من أمثـال عائلـة صادق
المـلائكـــة هــم أهلـنـــا وأقـــاربـنـــا. وأتـــذكـــر
الأمسيات التي كنا نجلس بصحبتها في
تـلك الغــرفــة المعـتمــة لـســاعــات عــديــدة
نــسـتـمع إلـــى المـــوسـيقـــى الـكلاســيكـيـــة،
ونحـن لا زلنـا في المــرحلــة الابتــدائيـة أو
المتــوسـطــة، تـشـــرح لنـــا أحيــانــاً الـظــرف

ــــف الــــــــــــــــــــــــــــــــــذي ألّ
المـوسيقــار القطعـة
الــتــي ســنــــســتــمـع
ــــيـهــــــــــــا. لا زلــــت إل
أتـــذكـــر أول قــطعـــة
اســتـــمعــت إلـــيهـــــا،
"الـــســيـــمفـــــونــيـــــــــة
الخـــــــــــامــــــــســـــــــــة" ،
ـــمـــــــــوســـيـقـــــــــــــار، لـل
تــشــيكـــوفـــسكـي. إذ
كانت نازك معجبة
جـــدا بمـــوســيقـــاه،
وخـــــــــاصـــــــــة آخـــــــــر
ســيــمـفــــــونــيــــــة لـه
"الـــســيـــمفـــــونــيـــــــــة
الـــســـادســـة"، الـتـي
كـــــــانـــت تـــتـجـــــــاوب

معها كثيراً.
مرّ الزمن بجريانه
الـــســـريـع، فجـــرف
الــكـــثـــيــــــــريـــن مـــن

ـــوا يحــضـــرون تلـك الـنـــدوة الـــذيـن كـــان
الأسبوعية، ولكـن كان الزمن أقسى على
ــــازك، فقــــد عــــاشــت في عــــالمهــــا المغـلق ن
المظلـم منـذ بـدايـة التـسعيـنيـات، وطـوق
ـــى فـكـــرهـــا المـبـــدع المـــرض حــصــــاره عل
وعـزلهـا عـزلًا تـامـاً، وشــاءت الصـدف أن
يـكـــــون مع الحـــصــــار الــــذي طـــــوق أهل
العـراق في معـانـاتـه الطـويلـة. وبـوفـاتهـا
انطفـأت شمعـة العراق بـانطـفاء بلـدها،
ـــــى جحــيــم مـــن القـــتل الــــذي انـقلــب إل
والإبادة المتواصلـة لأهله، ولا ندري متى
سـتـــزول هـــذه العـتـمـــة الـكـثــيفـــة الـتـي

خيمت على أهل العراق!!
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قد صـدر في عام مـرت به البلاد الـعربـية
ـــــى خـــســـــارة في مخـــــاض عــنـــيف أدى إل
ــــســـطـــيـــنـــيــــــة والاعـــتــــــراف الأرض الـفـل
بالـدولة الإسـرائيلـية، وتـوافد اللاجـئون
ـــــارة ــــــى تلـك الـــبلاد. ولـكـــنه وجـــــد ت عل
الأعـذار والأسبـاب التـي دعتهـا إلـى هـذا
الانطــواء فيقـول: في مـقطـع من مقـاله
عن ديـوان )عــاشقــة اللـيل( الـذي نـشـره

في جريدة العرفان عام 1948:
"وتتـضح البواعث الاجتماعية إذا عرفنا
المــدى الـثقــافي الــذي قـطعـته الـشــاعــرة،
وعـــرفـنـــا الـــرجعـيـــة الاجـتـمـــاعـيـــة الـتـي
تـنــشـــر أجـنحـتهـــا الــســـود علـــى الــشـــرق
العـــربـي عـــامـــة وعلـــى العـــراق خـــاصـــة،
والـشـاعـرة واحـدة مـن بنـات هـذا الـشـرق
الــواثب المتـدافع، وليـست واحـدة عـاديـة،
بل هـي مـن أولـئـك الفـتـيـــات الـقلــيلات
المثـقفات ثقافـة رفيعة، وصلتهـا العقلية
بـالتيـارات الفكـريـة الأوربيـة، لا تقل عن
صلتهـا بالتيـارات الفكرية الـشرقية، وفي
هــذه اللحـظــة التـي تقف بهــا الـشــاعــرة
ـــرى قــــومهــــا واقفـين في ــــى القـمـــة، ت عل
السفح، أو لا يزالون في أسفل الوادي...،
ولا تستطـيع أن ترفعهم إلى الـقمة، كما
لا تــسـتـطـيع أن تـنـــزل إلـــى الـــوادي، وفي
مـثل هـــذه الحـــال يـــزداد الـبعـــد، وتـــزداد
الهـوة عمقـاً، وبازديـاد البـعد يـزداد الألم
والأنـين مــا دامـت الـنــوافــذ مــســدودة في
وجه الإحــســـاس المـــرهف الـظـــامـئ إلـــى
التنفس في الأجواء الحرة الطليقة...".
ولكـن تغيــر رأيه عنـدمـا قـرأت نـازك ذات
يوم في إحـدى تلك الـندوات الأسـبوعـية،
ــــاء قـــصــيـــــدتهــــا الــتــي نـــظــمــتهــــا في وب
الكـوليـرا الـذي انتـشــر في مصـر في تلك
الفـتـــرة، واقـتـــات عـــدداً غـيـــر قلــيل مـن
الضحـايـا، فـأثــرت في أحســاس الشـاعـرة
ونـظـمـت قـصـيـــدتهـــا المـــشهـــورة بعـنـــوان
"الـكوليـرا". واندهـش جميع الحـاضرين
ـــرجـمـــة العـــاطفـــة ـــى ت مـن قـــدرتهـــا عل
الجـيـــاشـــة الـتـي احـتــــوت علــيهــــا تلـك
القــصـيـــدة، واعـتـبـــرت مفـتـــاح تحـــديـث

الشعر العربي وتجديده.   
توطدت أواصر الـصداقة العائلـية بيننا،
ـــازك تجلــس في دار والـــدهـــا في وكـــانـت ن
غـرفة الضيوف، التـي تحتوي على جهاز
كـبـيـــر مـــؤلف مـن كـــرامـــافـــون وراديـــو في
زاويـة من الغـرفـة التـي تشـرف نـوافـذهـا
علـــى حـــديقـــة الـــدار الأمـــامـيـــة. كـــانـت
ــــوس في العـتـمـــة عـنـــدمـــا تفــضـل الجل
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والــدي محمـد شـرارة يعلـو أحيـانـاً علـى
الأصـوات الأخـرى، بـانـدفـاعـه في تقيـيم
القـصيـدة وتفـنيـدهــا وتفكـيكهــا أحيـانـاً
أخـــرى. وكـــان لا يـــرحـم في نقـــده اللاذع
أحـيانـاً أخرى. إذ كـان يعتـبر الـشاعـر هو
ضـمـيــر المجـتـمع، والـصــوت الــذي غـنــى
الملاحـم والمـــآسـي خـلال العــصـــور الـتـي
مـــرت علـــى المجـتــمع العـــربـي قــبل فجـــر
الإسلام، لـــذا علـيـه أن يلعـب دوراً مهـمـــاً
في المجـتـمـع. ولكـن كــانـت نـــازك تخـتلف
معـه دائمــاً، وتـــؤمن بــأن الــشعــر تجــربــة
نـابعـة مـن كيـان الـشخـص، وهي تجـربـة
ــــــــى ــــــشـعــــــــر المـــبـــنـــي عـل ذاتـــيــــــــة، وإن ال
إيديولوجـية معينة لن يكتب التاريخ له

إلا الزوال.
كـان عقـد الأربعـينيـات من تـاريخ الـعراق
الحديـث عقداً تمـيز بـالنمـو والإبداع في
الشعـر، فقد صـدرت ثلاثة دواويـن شعر،
ديـوان بـدر شـاكـر الــسيـاب "أزهــار ذابلـة"
وديـوان نــازك الملائكـة "عــاشقـة الـليل" و
ديــوان بـلنـــد الحيــدري "خفقــة الــطين"،
غـيـــرت هـــذه الـــدواويـن بـــدورهـــا مفهـــوم
الــشعـــر وهـــزت الأســس الـتـي كـــان يقـــوم
علــيهـــا، مــن كلام مـــوزون مـقفـــى، فقـــد
أدخل هـؤلاء الـشعـراء أسـالـيب جـديـدة،
محرريـن الشعر من قيـوده القديمة، من
الأوزان والإيقــاعــات، ونــأى شعــرهـم عن
المديـح أو الارتهان لجهـة معينـة، وأصبح
الشعر حراً في فضاء القصيدة النثرية.

كــانـت الــشــاعــرة نــازك المـلائكــة هــادئــة،
حزينة، عميقة الإحساس، قليلة الكلام،
ــــــشـعـــــــــر واسـعـــــــــة الاطـلاع، في الأدب وال
والمــوسـيقـــى الغــربـيــة. رغـم ذلك فـــإنهــا
تنظر للحيـاة بمنظار مأساوي، وانعكس
ذلك المـنـظــار في قـصــائــدهــا، كـمــا كـتـب
عنهـا والـدي في ديــوانهـا عــاشقـة الـليل:
ـــــة ـــــازك تـكـــــاد تـكـــــون أن ـــــد ن "إن قـــصـــــائ
متجددة، ولـوعة متصلـة". تتكلم بصوت
ـــــرفع صـــــوتهــــا إلا هــــادئ، مــتــــزن. ولا ت
عنـدمـا تقـرأ إحـدى قصـائـدهـا. اختـارت
في قـــصــــائــــدهــــا الابـــتعــــاد عــن هــمــــوم
المجـتمع ومـشــاكله وبــؤسه وعمـا يـسمـى

بالشعر السياسي بصورة خاصة. 
كــان والــدي قـــاسيــاً في نقــد شعــرهـــا من
خلال نـظرته المـاركسيـة في تحليل الأدب
والشعـر، حيـث اعتبـر قصـائـدهـا " لـوعـة
مـتصلـة" ويقـول: "إن الأدب البـاكي قـائم
علـــى الإيمـــان بـــالـــذات أكـثـــر مـنـه علـــى
الإيمـان بالتـضحية" خـاصة وإن ديـوانها
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